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نظرة من عمق جحيم الشعر (لوحة للفنان غسان العويس)

 عمــان – تقدم القاصة الجزائرية وداد 
أبوشـــنب فـــي مجموعتهـــا ”إيفـــا“ أدبا 
واقعيا ينهل من التفاصيل التي تعيشها 
المرأة فـــي حياتها اليومية، لكن المؤلفة 
تســـتنطق هذه التفاصيل لتولد في ذهن 

غير  كانـــت  أســـئلة  القـــارئ 
مكتملة أو مســـكوتا عنها أو 
غارقة في مساحات الروتين.

وجاءت المجموعة، 
الصادرة عن ”الآن ناشرون 
وموزعون“ في 148 صفحة، 

وأهدتها الكاتبة إلى ”كل 
حقيقي“  رجل  وكل  حواء 

بأن  إياهـــم  مخاطبـــة 
البســـمة  على  ”حافظوا 

فـــي جبيـــن شـــمس 
الشـــتاء../ واحتووا ما 

تبقـــى لنا من أمل علـــى هذه الأرض../ لا 
تنقرضوا“.

وتحضـــر المرأة فـــي المجموعة في 
كل مفاصـــل قصصها، فهـــي تارة تصنع 

الحدث، وتارة أخـــرى تنفعل معه وتتأثر 
به. كمـــا تحضر همومها طفلة، وشـــابة، 
وكهلـــة، وعجوزا، ثـــم لا يكون حضورها 
منبتـــا عـــن مجتمعها الـــذي تعيش فيه، 
بـــل تمتزج قضاياها بقضاياه في توحيد 

ذكي من الكاتبة.
أمـــا عن صـــورة الرجل 
فـــي قصص أبوشـــنب فهو 
يظهـــر تارة بوصفه شـــريكا 
وعنصـــرا مســـاعدا، كما في 
قصة ”ليلة عيد“، وتارة أخرى 
نراه غريما، ولكن في الحالتين 
لا ينفصـــل عـــن المـــرأة واقعا 

ومصيرا.
أبوشـــنب  وداد  أن  ويذكـــر 
شعرية  مجموعة  سابقا  أصدرت 
بعنـــوان ”ترنيمـــات على هامش 
الحياة“، وأصدرت كتاب نصوص 
مفتوحة وســـمته بـ”هواجس ورد“، وفي 
القصـــة القصيـــرة أصـــدرت مجموعـــة 

عنونتها بـ”هشيم العالم الأزرق“.

 ميلانــو (إيطاليــا) - كتـــاب ”مـــن قلب 
في ماهيـــة الشـــعر“، إعداد  الجحيـــم – 
وترجمـــة الكاتبة والمترجمـــة العراقية 
خالـــدة حامد، كتـــاب يتخـــذَ عنوانه من 
ماهية الشـــعر الحقيقي، والذي بحســـب 
رأي هيدغـــر، هـــو الذي يكشـــف ماهية 
الوجود وماهية اللغة؛ والشاعر الحقيقي 
هو القـــادر على تحمل أعبـــاء المزاوجة 
بين الفلسفة والشـــعر في قلب الجحيم. 
ومن جهته فإن الشاعر الأميركي جيمس 
رايـــت، وحينمـــا تلقى رســـالة مـــن ابنه 
فرانـــز، فيها قصيدة كتَبَها لـــه، رد عليه 

”أنت شاعر؟! مرحبا بكَ في الجحيم“.
هذه المختارات يجمع بينها قاســـم 
مشترك هو الشعر وإن فرّق بينها الزمن 
والاتجاه، فقـــد صنف النقاد شـــعراءَها 
ضمن مـــدارس أو حركات أدبية مختلفة، 

سيلفيا بلاث وفرخزاد، مثلا، 
في خانة ”الشعر الاعترافي“، 
وروبـــرت  رايـــت  جيمـــس 
بـــلاي، في خانـــة ”الصورة 

العميقة“.
ويمكـــن أن ننظر إلى 
هـــذه المختـــارات مـــن 
زاويـــة كونها محاولات 

في ترجمة الشـــعر أو 
الترجمة،  شعرية 

حينمـــا ينجح مترجم 
بلاي،  أو  إليـــوت،  مثل 

فـــي الإمســـاك بالقصيـــدة فـــي 
محاولـــة منه للعثور علـــى ذاته في نص 
آخر، عبر اختراق حجابات شـــاعر آخر، 
وانتزاع قشـــرة النص والدخول إلى لبه، 
أو لفتـــح نافـــذة أخرى نطـــل منها على 
مهارة الشـــاعر المترجـــم وبراعته وهو 
يفك أختام نص محكم الغلق وصولا إلى 
الحقيقة الســـاطعة وهـــي أن ”ما يبقى، 
يؤسسه الشـــعراء“، لأن الشعر تأسيس 

بالكلمة وعبر الكلمة.
وتتســـاءل المترجمـــة فـــي مقدمـــة 
الكتاب الصادر عن منشـــورات المتوسط 
-إيطاليـــا: كيـــف يمكـــن الوصـــول إلى 
ترجمة نابضة بالشـــعر؟ وما هي عدتها؟ 
أيمكـــن القول إن الموهبة الشـــعرية هي 

الشرط الوحيد لإتقان ترجمة الشعر، إلى 
جانب امتلاك ناصية اللغة؟

والكتـــاب يقتـــرح مختـــارات لأفكار 
وقصائـــد وترجمـــات في ماهية الشـــعر 
لأيقونـــات ثقافيـــة، كانـــت شـــاهدا على 
زمن الشـــعراء الكبار، مـــن أمثال إليوت 
وهولدرليـــن وروبـــرت بـــلاي وتوماس 
ومـــا  مقالاتهـــم  ونقـــرأ  ترانســـترومر. 
كتب عنهم وعن اشـــتغالاتهم الشـــعرية 
والفلسفية وترجماتهم بأقلام أسماء من 
أمثال هيدغر، وروكسانا برسانو ووليام 

فريدمان وغيرهم.
هيدغر مثلا، المنشـــغل بالبحث عن 
حقيقـــة الوجود وجد في ماهية الشـــعر 
ضالتـــه. ولأنـــه يؤمـــن بضـــرورة اللغة 
لوجـــود الإنســـان، فهو يرى أن الشـــعر 
الحقيقـــي هـــو الشـــعر الذي يفكـــر عبر 
اللغـــة، ويكشـــف ماهية الوجـــود. فأي 
شـــاعر يمكن أن يحمل أعباء 
الفلســـفة  بيـــن  المزاوجـــة 
والشـــعر، والتي تفتح الباب 
واســـعا أمـــام قضايـــا كبرى 
تخص ماهية الوجود وماهية 
اللغـــة؟ ولـــم يجد هيدغـــر مَنْ 
يبـــرع في هذه المهمة الشـــاقة 

أفضل من هولدرلين.
نتعـــرف مـــن خـــلال الكتاب 
كذلك على إليوت بصفته الشاعر 
انشـــغاله  يبـــدو  إذ  المترجـــم، 
بالترجمة واضحـــا إذا ما تتبعنا 
نشـــاطه الثقافـــي، وتأسيســـه لصحيفة 
كرايتيريـــن (المعيار) عـــام 1923، والتي 
التواصـــل  تحقيـــق  أهدافهـــا  مـــن  كان 
الثقافـــي بين القراء، فـــكان لزاما ترجمة 
إسهامات من مختلف أصقاع أوروبا إلى 
اللغـــة الإنجليزية. وهكذا تـــم الاعتراف 
بالترجمـــة بأنها وســـيلة مفيدة لضمان 

رواج الأفكار.
ويقـــول شـــيللي فـــي مقاله الشـــهر 
”دفاعا عـــن الشـــعر“: ”إن الشـــعراء هم 
الذين يشكلون العالم من دون أن يلحظهم 
أحـــد“. ويبرع شـــعراء هـــذا الكتاب، في 
شحن قصائدهم بعوالم شاسعة بكلمات 

صغيرة إلى أقصى معانيها.

قصص بطلاتها نساء

يقتحمن المسكوت عنه

«من قلب الجحيم» مختارات

لأيقونات ثقافية عالمية

تسع إيزيديات مغتصبات

يخضن رحلة أسطورية
«حوريات الجبل» رواية درامية تحاول قراءة واقع مأساوي

 ”حوريــــات الجبــــل“ هي ثالــــث ثلاثية 
الروائــــي العراقــــي وارد بدر الســــالم. لم 
يجمع ثلاثيته بسلســــلة روائيــــة، كما لم 
يشر في رواياته الثلاث إلى كونها ثلاثية 
ســــوى إعلانــــه إلــــى الصحافة عــــن هذا 

الموضوع.
لكن كل ملامح الثلاثيات موجودة في 
نصوصه الروائية الثــــلاث، ليس لكونها 
ثلاثية جيلية، بل ثمة نمو في شخصيات 
النصوص وتحركها مثل شخصية الراعي 
و“حوريات  رافيــــار فــــي ”بنــــات لالــــش“ 
الحاضنــــة  البيئــــة  أن  كمــــا  الجبــــل“، 
للنصوص الثلاثــــة كانت هي ذاتها ”جبل 
ســــنجار/ المجتمع الإيزيدي“ مما يؤشــــر 
إلــــى هذه النصــــوص وكاتبها يحق له أن 

يعلن ثلاثيته.

رحلة في الجبال

لا أعــــرف على وجه الدقة وقبل نجيب 
محفوظ وعبدالرحمن منيف هل هناك في 
الرواية العربية رواية ثلاثية؟ وهل كانت 
الثلاثيات كمنجز روائي مشــــروعا يكتمل 
فــــي إنتاج الأجــــزاء. وهل كانــــت الرواية 
الثلاثيــــة تقليدا ســــرديا جرّبتــــه الرواية 
الأميركية والغربية قبل الرواية العربية؟

لقــــد دشّــــن بدر الســــالم وعلــــى مدى 
السنين الأخيرة من تجربته لخوض غمار 
الثلاثيات الســــردية كمشــــروع يكتمل في 
منجز ســــردي لثيمة واحــــدة، وهل نجح 

في ذلك؟
ربمــــا توفر المادة الدراميــــة والفضاء 
جذبــــا  اللــــذان  همــــا  بالمأســــاة  المشــــبع 
الكاتب للخوض في كشــــف روايته لمأساة 
الإيزيديين كاشــــفا عن تداخــــلات كثيرة، 
بمعالجــــة ســــردية لعــــدة أحــــداث كانت 
مجهولة لــــدى الكثيرين. كما يبدو لي من 
دراســــة فاحصة للرواية الثالثة ”حوريات 
ومحاولة ربط الأجزاء الثلاثة في  الجبل“ 

هذا المشروع المتسلسل.
فــــي كل الأجزاء الثلاثــــة يبقى الخيط 
الرابط هــــو البنت الإيزيديــــة مقابل قوى 
التطرف التــــي هاجمت القرى الآمنة التي 
لا تدين بالإسلام ولكنها عراقية صميمية، 
ترتبط بشــــيء مــــن الوداعة والســــلام مع 

محيطها منذ الآلاف من السنين.
أيضــــا ثمة علاقات حب وجواســــيس 
وخيانــــات فــــي تلــــك الأجزاء فــــي فضاء 
الريبة والخوف والأسر والسبي في بيئة 
جبلية، تســــنّى للكاتب من خلالها إطلاق 
مخيّلة جامحة أعطت لتلك البيئة عناصر 
نجاح لهذا المشروع المركب. فقد كان تتبع 
الشخوص  وأسماء  ومســــميّاتها  الأمكنة 
مطابقة أكثر من مطابقة الواقع لها، وكان 
ســــير الأحداث أكثر دراميــــة، في محاولة 
لإقنــــاع القارئ بحسّ المطابقة والتوثيقية 
المفترضــــة بين خيــــال الروائــــي والواقع 

الثقيل.
الروايــــة  الجبــــل“  ”حوريــــات  فــــي 
يتتبــــع الكاتب  الأخيرة فــــي ”الثلاثيــــة“ 
تســــع بنات إيزيديــــات يقعن في شــــراك 
الســــبي الداعشــــي، أجبرن على ممارسة 
”جهــــاد النــــكاح“. ومن ثم يقــــوم الخليفة 

بإطلاقهــــن وهن فــــي شــــهورهن الأخيرة 
من الحمــــل، حيث يذكر الأمير القريشــــي 
أن مبــــادرة إطلاقهــــن ومحاولة إيصالهن 
إلــــى أماكن تواجــــد عوائلهن هي محاولة 
لــــزرع جيل جديــــد من الأبنــــاء الدواعش 
في مناطقهن. ربما لم تحصل القناعة في 
تبرير القريشــــي لحجة إطلاق تسع بنات 
في الأيام الأخيرة قبل الولادة ونقلهن عبر 
الجبال بتســــعة أيام مريرة، كانت بمثابة 
المحور أو الحدث الرئيس الذي شكلته ما 

يعرف بـ“الحدثية الروائية“.

لــــم تبــــدأ الرواية فــــي رحلــــة البنات 
التســــع مــــع الأميــــر القريشــــي وحمايته 
ودليلــــه الراعي الإيزيدي رافيار الذي كان 
يعمــــل مع تنظيم الدولة في الظاهر، ولكن 

قلبه مع شعبه وديانته.
لكن الكاتب قلب الخط الدرامي المعتاد 
وألغى فكــــرة التسلســــل المنطقي للحدث 
ونموه، فعمل على إفشاء اللعبة السردية 
منذ الصفحــــات الأولى، بأنه جعل البنات 
الســــبع في مستشــــفى للولادة في دهوك 
بعد نزولهن من الجبل بعد رحلة التسعة 

أيام.
كل واحــــدة تقــــدم نبذة عــــن حياتها 
بمســــاعدة الطبيبة بــــاران التي تعاطفت 
معهــــن والطبيــــب الكــــردي كاكــــه فرياد، 
فتكشــــف المشــــاهد اللاحقــــة بانوراميــــة 
الصــــراع ومصيــــر الأجنــــة مــــن أمهــــات 
إيزيديات وآبــــاء من تنظيــــم الدولة، بين 
رفض الولادات أو قبــــول بعضهن بالأمر 
الواقع. إنه ســــرد متسلســــل من الإفادات 
والأجواء الترقّبية لحدث مأســــاوي محير 
تنبثق منه المزيد من الأســــئلة المقلقة التي 
تثير في ذات القارئ الحيرة عن مســــتقبل 
الولادات وهل هم مسلمون أم إيزيديون؟

أسطرة الواقع

ينتهــــي الجــــزء الأول مــــن الروايــــة 
التشــــويق  عناصر  كل  ناســــفا 
القــــارئ  ليضــــع  التقليديــــة 
في رحلــــة الموت مــــرورا عبر 
مناطق التنظيــــم إلى مناطق 
يســــيطر عليهــــا الكرد، حتى 
يجد القارئ نفســــه مرتحلا 
الســــبايا  مجموعــــة  مــــع 
كيف  والدليل.  والقريشــــي 
يســــتقبل الأهــــل بناتهــــن 

المغتصبــــات والمطلــــق 
الصورة؟  بتلك  سراحهن 
وما هو مستقبل جيل من 

الــــولادات لهم من آبــــاء كانوا مقاتلين في 
مشروع دولة إسلامية مفترضة؟

كل تلك الأســــئلة يفجّرها الكاتب على 
لســــان شــــخصيات الرواية وهي تحاور 
بعضهــــا بعضــــا. إذ تكشــــف الرواية عن 
إخــــلاص الكاتــــب لقضية ظلــــم مجتمعي 
كبير لينتصر لها من خلال الأدب الروائي 
سلاحه الذي يحارب به التطرف. وينتصر 
من خلاله لمأســــاة ســــنجار الحالية، التي 
تضاف إلــــى رصيده مــــن مذابح حصلت 

تاريخيا لهذا الشعب المظلوم.
في الجزء الثانــــي تعود الأحداث إلى 
الانتظــــام وتأخذ التسلســــل المنطقي بعد 
وصول الراعي إلى أرض مســــيطر عليها 
من تنظيم الدولة، ويكلف بإيصال البنات 
إلى ذويهن عبر رحلة مســــير مشــــيا على 

الأقدام، وعبر تحدّ محفوف بالمخاطر.
تفقــــد واحدة منهــــن حياتهــــا عندما 
يحاصرها الطلق، فيأمر الأمير القريشــــي 
بتركهــــا لتخــــوض مخاضهــــا لوحدهــــا 
وتترك لتنهشــــها الضباع، والثانية ترمي 
نفســــها من فــــوق قمــــة الجبــــل لتقع في 
بحيرة الدموع. تلك البحيرة التي ينســــج 
الكاتب ببراعة أسطورة متخيلة عن تسع 
حوريات يغتســــلن بالدمــــوع كل يوم على 
حافــــة هذه البحيرة الأســــطورية بســــبب 
فجيعــــة متخيلــــة حصلــــت لهــــن. ويجبر 
القريشــــي رافيار الراعي على قص حكاية 

هذه البحيرة ليتمتع بها.
الغربيــــة  الســــرديات  معظــــم  إن 
والعراقيــــة بالذات قد وقفــــت بالضد من 
لمــــا  حقيقــــي  اجتــــراح  دون 
يؤمــــن به الرجل المنتمي إلى 
هــــذا التنظيــــم المتطرف، ولم 
تأخذ جانب الحياد في تفكيك 
طرائق تفكير هؤلاء المتطرفين. 
وتلك قضية شــــائكة يكون فيها 
الانفعال اللاواعي هو الســــبيل 
الوحيد لرســــم ملامح شخصية 
فيهــــا مــــن الرهــــاب والتعجرف 
والقسوة في السلوك والتصرف.

مشروعه  في  الســــالم  يشتغل 
الروائــــي علــــى مــــا اجترحتــــه له 
من مصطلــــح يدعى ”رومانســــية الحدث 

الواقعي“ في مجمل أدبه السردي. فيكون 
الخيــــط الرابــــط لمجمــــل رواياتــــه علاقة 
حــــب، تكــــون هــــي المهيمنة التي يرســــم 
مســــاراتها لتأخــــذ الحــــدث أو الأحداث 
الأخــــرى وتتحول إلــــى مهيمنة ســــردية 
أولــــى. إذ ما انفك الكاتب يخيط نســــيجه 
الحكائي بشــــيء من رومانسية حالمة في 
أجواء مشبعة بعلاقات بريئة تقف ضدها 
عناصر شر، ليرسم ملامح درامية المشهد، 
ويتحــــول الصراع الدرامــــي إلى عناصر 

تشويق وروي كبرى.

يحرص الروائي علــــى المحافظة على 
عنصــــر البراءة ويجده هو المســــوغ لتلك 
الحيــــاة العراقيــــة القاســــية وبالظروف 
الاســــتثنائية المعاصــــرة، فالكاتــــب جبل 
على معالجة الحيــــاة العراقية والابتعاد 
عن مشاكســــة التاريخ البعيد أو روايات 
الأساطير وما شــــابهها، فهو كاتب مادته 
المأساة والحروب والفواجع الآنية غالبا. 
لكنه أيضا يعمل على تغريب الوقائع في 
هذه الثلاثية، ويذكر القارئ قصة الغراب 
وبحيــــرة الدموع  في ”عــــذراء ســــنجار“ 
ووادي الغــــزلان في روايــــة ”الحوريات“، 
كل تلك التغريبات تدخل مختبره السردي 
الوقائــــع  لتغريــــب  دراميــــة  وبمعالجــــة 
المعاصرة واللحظــــة الآنية بصياغة فنية 
لأســــطرة الفجيعــــة، كي تكون ملامســــة 

لشغاف الحدث المرير.
إن أســــطرة الســــالم لا يفصلهــــا عن 
الواقع ســــوى جدار شفاف ورقيق يختلط 
فيــــه الحلم والواقع معــــا لينتجا لنا أدبا 

يفوق فيه تصنيف الثلاثيات.

تناولت الكثير من الأعمال السردية 
ــــــة مــــــا يمرّ به العــــــراق من  العراقي
وصراعات  ودمــــــار  ــــــف  وعن مآسٍ 
وحــــــروب متلاحقة وأحداث درامية 
اســــــتلهمتها الروايات، لكنّ الكثير 
منها سقط في الانفعال والسطحية 
والأحكام المســــــبقة، مــــــا يجعل من 
الروائي جــــــزءا من الصراع ويفقد 
ــــــك مرونته في فهــــــم ما يحدث  بذل
ونقله بجــــــرأة وحياد دون تخلٍ عن 

دور المقاوم للعنف.
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